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 ..  المتحرشالأرملتان
               ■■■ 

 

 

 المشهد الأول: 

في مح ة مترو السغادا  التالغعة صغباحًا الغتويفني صغو  نسغائي يغردح  -

كما يقولون. ويفت لأعرف نوا المشكلة، وإذ بسيدح بدينة، في العقغد  «الحيانى»بغ

 !!«لشبشجا»ال امس من عمرها، ت رب رجلاً في مثل عمرها بغ 

ومن باب الف ول أرد  معرفة تفاصيل الحكاية؛ حتى ألجلها إن بد  مثيرح، 

ئيل»فعرفت أن ه ا  حاول التحرش بها أاناء صعودها داخل المتغرو، مسغتللاًّ  «السن

 ب لك حركة زحام الركاب في عمليتي: ال روج والدخول.

ا لم يتجاوز الثامنغة عشغرح مغن عمغره يصغفع  وحتى يكتمل المشهد، رأيت شابًّ

المتحرش صفعة، كاد  ت يح ب  خارج عربة المترو، بعد أن دخلها. علمت فيمغا 

من العربغة  «يقفز»بعد أن ه ا الشاب ابن لتلك السيدح، عندئ  حاول المتحرش أن 

ديغائ ، هغي  2يبل أن ينال  المزيد من ال رب والتجريح، لكنغ  لم يغنجح إلا بعغد 

 زغلول.المسافة بين مح تي السادا  ولعد 

وخلال ه ه الفترح الزمنية البسي ة نال المتحرش عددًا من الصفعا  مغن بقيغة 

ارتكغاب هغ ا  -مجرد النية  -الركاب؛ ما يجعل  يفكر ألف مرح ومرح يبل أن ينوي 
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 الفعل المشين مرح أخرى.

 المشهد الثاني:

لسيدح صليرح السن تجلس وأمامها عربة أطفال، بداخلها طفلة صليرح يبغدو  -

الغدنيا »عليها الإرهاق، تسمع أغنية شعبية حزينغة مغن هاتفهغا المحمغول بعنغوان 

.. هنا تتبادل مجموعة من النساء النظغر إليهغا بصغمت «ماشية ب هرها دالت عليا

المتعاطفين، بينما تتحر  شابة صليرح يبدو عليها حسن الحال معيشيًّا؛ لت رج من 

 حقيبتها ي عة بسكويت لل فلة.

الصليرح بامتنان زائد، بعد أن يبلت طفلتها الهدية بابتسامة تساوي  تشكرها الأمّ 

الدنيا وما فيها، وعندها تتشغجّع إحغدى السغيدا  )متولغ ة العمغر والحغال( في 

 لؤالها عن لر حزنها، فتردّ الأم الصليرح يائلة:

 وإي  في الدنيا ما يتعبش بس يا لت الكل؟! -

ا بمغر؛ مفغاج  في وتبدأ الأم الصليرح في لرد مألاطا  عن مو  زوجها شغابًّ

الصدر، جاء غالبًا نتيجة عمل  في مصنع لي  السمعة البيئية، وتلا موت  حصارٌ تغامّ 

 من ألرت  عليها كشرط لبقائها مع أولادها الثلااة.

وتواصل الأم الصليرح حديثها كيف أصبحت طَوالَ الويغت بمويغف المتهمغة 

 ال من ح نها.و... والتهديد المفتوح بسحج الأطف

 لم تتدار  ه ه الأم دموعها وهي تنظر إ  طفلتها الصليرح، فتقول: 

وهو حدّ منهم يقدر ياخغد بالغ  منغك لغو أنغا اتجغوز  راجغل تغاني زي مغا  -

بيقولوا؟!.. وازاي بس اتجوز، والمر؛ ال بي  بياكل في جسمك أكغل، ده انغت 

 يا ضي عيني خلا  يربتي تقابلي ربك، وتموتيني بعد .

 هنا أويفتها ليدح كبيرح في العمر، لتوبّ ها:
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ما تقوليش كده يا ابنتي. ادعي ربك لها، وان شاء اع تعا  البت دي هتعغيش  -

 وتبقى عرولة.

يعود الح ور النسائي إ  تبادل النظرا  بصمت؛ ليغنهض عغدد مغن الأيغادي 

 تها المري ة. عس كتف ورأا الأم الصليرح وابن «طب بة»النسائية الحنونة في الغ

 المشهد الثال :

خمسينية تحكي يصتها بحزن عن حجود أبنائها، وتتحسر عغس عمرهغا الغ ي  -

 ضاا عليهم، وتسأل نفسها بصو  مرتفع:

كيف مرّ  بي السنون لريعًا لأربى أطفالي، ويد أصبحوا رجالًا ام يتنكرون  -

 لي به ا الشكل؟!

ا، وتظهغر عغس وجهغ  علامغا  وهنا يتدخل لبعينيٌّ كان يجلس بالقرب منهغ 

 الويار والصلاح، ومن ملابس  يت ح مستوى اقافت  الرفيع وارائ ، فيقول لها:

ألتحلفك باع يا ابنتي أن تستلفري ربك، وتحمدي  وتشكري  عغس نعمتغ  في  -

 نفسك وولد .

فا عغس بع غهما، حيغ  كغان  نظر  إلي  السيدح نظرح إكبار وإجلال، بعدما تَعرن

جوز مديرًا للمدرلة الثانوية التي تعمل بها تلك السيدح مدرلة لمادح الللغة ه ا الع

الفرنسية، لحظتها نهض الرجل والسيدح من مكانهما، وتصغافحا ب ريقغة ألغعد  

 الركاب.. انتهى.

 

 

 


